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  ملخص البحث

  

  

يهــــــــدف هــــــــذا البحــــــــث إلى دراســــــــة الفكــــــــر الأصــــــــولي عنــــــــد الإمــــــــام الشــــــــافعي كمنظومــــــــة أصــــــــولية 
ي ومصـــــــنفات أصـــــــحابه وتلاميـــــــذه، حيـــــــث اســـــــتقرأ الباحـــــــث مصـــــــنفات الإمـــــــام الشـــــــافع. متكاملـــــــة

فبــــــدأ بتســــــليط الضــــــوء علــــــى المشــــــروع الأصــــــولي عنــــــد الإمــــــام الشــــــافعي ودعائمــــــه وأســــــبابه لتــــــدوين 
ــــين المدرســــتين ــــه كــــان الفجــــوة ب ــــه أن الســــبب الرئيســــي ل ــــينّ مــــن خلال أهــــل : علــــم أصــــول الفقــــه، وتب

ـــــطراب المنهجـــــــــي في فهـــــــــم النصـــــــــوص ح ووضّـــــــــ. الحـــــــــديث وأهـــــــــل الـــــــــرأي، الـــــــــتي تســـــــــبب في الاضــــ
الباحــــــث أن أســــــاس الفكــــــر الأصــــــولي عنــــــده نظريــــــة البيــــــان وهــــــو عبــــــارة عــــــن التعامــــــل الــــــدقيق بــــــين 

وبعـــــد تعريـــــف البيـــــان وذكـــــر أقســـــامه، حـــــدّد . الكتـــــاب والســـــنة، وأداة ذلـــــك التعامـــــل لســـــان العـــــرب
والبيـــــان ʪلســـــنة، لكتـــــاب، و البيـــــان ʪ: ثلاثـــــةوهـــــي  وʭقشـــــها عنـــــد الشـــــافعي أقســـــام البيـــــانالباحـــــث 
ʪ وتطـــــرق مـــــن خـــــلال أقســـــام البيـــــان إلى شـــــرح المســـــائل المتعلقـــــة بكـــــل  .لاجتهـــــاد أوالقيـــــاسوالبيـــــان

دة، فـــــالقرآن بيـــــان والســـــنة وممـــــا أبـــــدع فيـــــه الشـــــافعي، جعلـــــه الكتـــــاب والســـــنة في مرتبـــــة واحـــــ .قســـــم
ــــــين مــــــن خلالــــــه أن الشــــــافعي ابتكــــــر . تبيينــــــه منهجــــــاً منطقيــــــاً ســــــليماً إلى المعرفــــــة وعاصــــــماً مــــــن وتبّ

  .ء الأفكار واستنباطهاالزلل في بنا
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ABSTRACT 

 

 

This Research aims to study the UsËlÊ thought of ImÉm al-ShÉfi‘Ê as a comprehensive legal 
methodology. The researcher begins with an inductive study of the works of ImÉm al-ShÉfi‘Ê, 
his companions and students, which led to the elucidation of the UsËlÊ project of al-ShÉfi‘Ê, 
its foundations and the reasons behind its codification. And it became clear that its main aim 
was reconciliation between the methods of Ahl al-Ra’y and Ahl al-×adÊth which was the 
main cause of methodological inconsistency in understanding the texts of Qur’Én and 
Sunnah. The researcher further explained the main foundation of the UsËlÊ thought of ImÉm 
al-ShÉfi‘Ê: al-BayÉn, a subtle Qur’an-Sunnah interaction which produces all law. And the 
main tool of understanding this interaction is the Arabic language. This innovative principle: 
al-BayÉn is the genius of al-ShÉfi‘Ê. After that, the researcher discusses the types of al-BayÉn: 
By Qur‘Én, Sunnah and IjtihÉd. The researcher also explains some of the most important 
issues connected with these types. In conclusion, by his legal thought, ImÉm al-ShÉfi‘Ê laid 
foundation of a logical and consistent methodology of law which is a balance between the 
Ahl al-Ra’y and Ahl al-×adÊth approaches. 
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 العالمية ماليزʮالجامعة الإسلامية 
 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة 
 

  شعيب محمد واني: ــــــــلم محفوظة 2021حقوق الطبع 
 

  دراسة تحليلية نقدية: الفكر الأصولي عند الإمام الشافعي

آلية كانت أو إلكترونية (ورة لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وϥي ص
 :بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية) أو غيرها

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف بفضل  -1
 .صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

) بشكل الطبع أو بصورة آلية(جامعة الإسلامية العالمية بماليزʮ ومكتبتها حق الاستنساخ يكون لل -2
 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزʮ حق استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور  -3
 .اكز البحوث الأخرىإذا طلبتها مكتبات الجامعات ومر 

 .سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزʮ بعنوانه مع إعلامها عند تغير العنوان -4
سيتم الاتصال ʪلباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير المنشور  -5

إذا لم يجب الباحث خلال و . للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة
 ʮريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزʫ عشرة أسابيع من

 .ʪستخدام حقها في تزويد المطالبين به
  
 
  شعيب محمد واني: أكد هذا الإقرار
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  الإهداء
  
  
  
  
  
  

إلى الإمام المطلّبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله



 حـ
 

  شكر وتقدير

  

أتوجه وأبتهل ʪلحمد والشكر والثناء، متضرعاً وخاشعاً إلى ربي تبارك وتعالى أولاً وآخراً كما ينبغي 
منّه لجلال وجهه وعظيم سلطانه، على إحسانه وتوفيقه إʮيَ من إنجاز هذا البحث؛ فلولا فضله و 

  .وكرمه لما استطعت من إكمال هذا البحث

الدكتور حسن بن  وأنتهز هذه الفرصة السعيدة لكي أقدم جزيل شكري وامتناني إلى فضيلة  
الذي كان معي في كل مرحلة من مراحل كتابة هذا البحث حفظه الله تعالى،  إبراهيم الهنداوي

ا العمل بدون مساعدته فأشكره وتعامل معي أحسن معاملة، وما كان في وسعي أن أنجز هذ
، وعلى ملاحظاته القيمة، ونصائحه الطيبة التي كانت نبراساً في طريقي لإتمام هذه  لإشرافه عليَّ

  . الرسالة؛ فجزاه الله تعالى خير الجزاء

كما أتوجه بوافر الشكر والاحترام إلى الممتحنين لهذا البحث خاصةً المشرف الثاني لرسالتي 
إلى لجامعة الذي صحّح هذا البحث بشكل دقيق و  ،عبد الباري بن أوانغ حفظه اللهفضيلة الدكتور 

الإسلامية العالمية بماليزʮ التي احتضنتني خلال فترة الدراسة فيها، وأشكر القائمين على كلية معارف 
  .الوحي والعلوم الإنسانية، وʪلأخص المسؤولين بقسم الفقه وأصوله، فجزاهم عنيّ خير الجزاء

   



 

 ط
 

  المحتوʮت فهرس

 

  ʪ ب....... ...................................................للغة العربية ملخص البحث  
  ج............................. ...........................لإنجليزية ملخص البحث ʪللغة ا  
  د........................... ..............................................صفحة القبول  
  ه........................ ..................................................إقرار الطالب  
  و...................... ...................................................حقوق الطبع   
  ز.................... ..........................................................الإهداء   
  ح................. ......................................................الشكر والتقدير  

 

 1 ...................................................................... أساسيات البحث

 2 ....................................................................... مشكلة البحث

 4 ................................................................. أسئلة البحث وأهدافه

 5 ......................................................................... أهمية البحث

 5 ........................................................................ حدود البحث

 6 ........................................................................ منهج البحث

  8 .................................................................... الدِّراسات السّابقة

 25..........................هومصادر المشروع الأصولي للإمام الشافعي : الفصل التمهيدي

 25 ......................................... شخصية الإمام الشافعي وعصره: المبحث الأول

 26 ........................................ ية الإمام الشافعي رحمه اللهشخص: المطلب الأول



 

 ي
 

 41 ................................ عصر الإمام الشافعي وأثره في تكوين علمه: المطلب الثاني

 43 ............................ ام الشافعيتمهيد في المشروع الأصولي عند الإم : المبحث الثاني

 46 ................................ وصف عام لمنهج الإمام الشافعي الأصولي: المطلب الأول

 59 .................................. دعائم المشروع الأصولي للإمام الشافعي: المطلب الثالث

 70 .................................. مصادر الفكر الأصولي للإمام الشافعي: المبحث الثالث

  73 ................................................ مؤلفات الإمام الشافعي: المطلب الأول

 93..............................مه عند الإمام الشافعيمفهوم البيان وأقسا: الفصل الأول

 93 .................................. حجيّة الإمام الشافعي في اللسان العربي: المبحث الأول

 94 ...................................................مفهوم البيان وأقسامه: المبحث الثاني

 95 .............................................. تعريف البيان عند الشافعي: المطلب الأول

 98 ............................................... أقسام البيان عند الشافعي: المطلب الثاني

 106 ............................... مناقشة مفهوم البيان وأثره بعد الشافعي :المبحث الثالث

 107 .......................أثر نظرية البيان بعد الشافعي والتأثر بمنهجه وعلمه: المطلب الأول

 117 ..................................................... بياننقد نظرية ال: المطلب الثاني

 122 .................................... موضع البيان ومنطلََقه عند الشافعي: المبحث الرابع

 125 ...................................................... القرآن/الكتاب: المطلب الأول

 126 ................................................... عربيّة القرآن الكريم: المطلب الثاني

 131 ............................................. دلالات الألفاظ القرآنية: المطلب الثالث

 138 ..................................................... النسخ في القرآن: المطلب الرابع



 

 ك
 

  148 ............................................أقسام الفرائض في القرآن: المطلب الخامس

 152 .................................... البيان ʪلسنّة عند الإمام الشافعي: الفصل الثاني

  152 .............................................. موقع السنة من الكتاب: المبحث الأول

 153 .................................................وجوه السنة مع القرآن: المطلب الأول

 157 ................................. حجيّة خبر الواحد والرد على من أنكره: المطلب الثاني

 163 ............................................. شروط قبول خبر الخاصة: المطلب الثالث

 Ϧ ........................................ 170سيس الشافعي لعلوم الحديث: المبحث الثاني

 175 .............................. حجيّة الحديث المرسل عند الإمام الشافعي: المطلب الأول

 184 .............. منهجية الشافعي في علم مختلف الحديث/العلل في الأحاديث: المطلب الثاني

 202 .......................................... الإجماع عند الإمام الشافعي: المبحث الثالث

 204 .......................................... حقيقة الإجماع عند الشافعي: المطلب الأول

 208 ........................................ الإجماع السكوتي عند الشافعي: المطلب الثاني

 216 ........................................... دليل الإجماع عند الشافعي: المطلب الثالث

 219 ........................ الإمام الشافعي القياس عند/ البيان ʪلاجتهاد: الفصل الثالث

 219 ........................... مفهوم الاجتهاد عند الإمام الشافعي ومسائله: المبحث الأول

 223 ..................................................... شروط الاجتهاد: المطلب الثاني

 226 ......................................... الصواب والخطأ في الاجتهاد: المطلب الثالث

 231 ...................................... الاختلاف وأقسامه عند الشافعي: المطلب الرابع

 234 ................................... مفهوم القياس وأقسامه عند الشافعي: نيالمبحث الثا



 

 ل
 

 234 ........................................... حقيقة القياس عند الشافعي: المطلب الأول

 238 ............................................ دليل القياس عند الشافعي: المطلب الثاني

 239 ........................................... أنواع القياس عند الشافعي: المطلب الثالث

  244 ............................................ أمثلة القياس عند الشافعي: المطلب الرابع



 

 م
 



 

1 
 

أساسيات البحث
  
م من أعلامها، وهو غني عن التعريف به في لَ الشافعي رحمه الله فحل من فحول الأمة، وعَ  الإمامإن 

فإذا رجعنا إلى علم أصول الفقه . مختلف العلوم الشرعية، فله مساهمة ʪلغة المدى في جميع تلك العلوم
 كتابه النفيس وأبرزه من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي في هذا العلم نل من دوّ نجد أنه أوّ  خاصةً 

عما نقله عنه الإمام المزني في  ، فضلاً "الأمّ "بتدوين موسوعته الفقهية  ، ثم مارسه تطبيقاً "الرسالة"
لها عن أقواله القديمة في   مختصره، وعليهما يعتمد في نسبة الأقوال الجديدة إليه وتقريرها وتحريرها، تمييزاً 

قيه البغدادي وهو أثبث رواة القديم، وهو راوي كتاب ها عنه الإمام الزعفراني الفكتبه التي تحملّ 
وعلى الرغم من أنّ شهرة الإمام الشافعي قد  .اب المعروف ʪلقديم وʪلبغدادي، وهو الكت"ةالحجّ "

قليلة تناولت فكره الأصولي بشمولية واستيعاب وذلك بتتبع  عظيماً إلا أننا نجد بحوʬً  بلغت مبلغاً 
الشافعية والوقوف على مدى التزامه ʪلمنهج الأصولي الذي ارتضاه في العلماء  مختلف كتبه وكتب

  . الاجتهاد
ونحن نعيش في زمان اختلطت فيه مفاهيم النصوص الشرعية على عامة المسلمين ومن ثم نشأ 

التفسير المنحرف  :هذا الفساد ومن. ةً والشريعة خاصّ  ةً م عامّ من هذا الاختلاط فساد التصور للإسلا
. سببه الرئيس عدم اتخاذ مناهج أسلاف هذه الأمة مناراً ونبراساً للطريق ولعل، شرعيةللنصوص ال

ه ومنبعه لا من جَرʮَنه لأنه فإذا أردʭ تصحيح هذا الخطأ الجسيم، ينبغي علينا أن Ϩخذ العلم من أصل
به العبارات أخذ العلم من عين العلم ثَـبَت ومن أخذه من جَرʮَنه أخذته أمواج الشُبَه ومالت  من"

فالمنهج العلمي الرصين ظاهر لدى الإمام الشافعي رحمه الله في كل ما  .1"واختلفت عليه الأقوال
خطت يمينه، ولكنه واضح في مجال أصول الفقه أتم الوضوح، ولا بد من دراسته للوصول إلى المنهج 

التأسيسية خاصةً، في مرحلتها الصحيح لتفسير النصوص الشرعية عامةً وإظهار منهجية أصولية 
ما أنّ صاحب هذا المنهج هو نفسه قد مارسه اجتهاداً عن الاهتمام بتطبيق هذا المنهج، لاسيّ  فضلاً 

  ".الأم"في فروع الفقه، ودوĔا في موسوعته الفقهيّة 
  

                                                           
رعاوي علي بن عبد الرحمن الق. د: دراسة وتحقيقمدارج السالكين، ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،  1
 .1351، ص2ج) مـ2011/هـ1436، 1دار الصميعي، ط: الرʮض(
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  مشكلة البحث
كر أي دراسة شاملة للف غيابعلم أصول الفقه  origins(2(فإن العائق الأكبر في درس وفهم بداية 

ومن . سه بوصفه منظومة متكاملة، ألا وهو الإمام الشافعي رحمه اللهسَّ أنه و دوَّ من ل الأصولي عند أوّ 
أصول علم ل ة لتشكُّ يفضي هذا الإشكال الأساسي إلى إشكالات أخرى مثل عدم رؤية واضح ثمَّ 

ى هذا أدّ وقد  .3وعدم وضوح ارتباطه بكتاʪت أصول الفقه في مرحلة النضوج تهالفقه في بداي
في مجال أصول الفقه إلى اضطراب في تقويم  -الغربيين منهم خاصةً  -الإشكال ʪلباحثين والكُتَّاب 

  . شخصية الإمام الشافعي الأصولية، وعدم وضوح التطور التاريخي لعلم أصول الفقه
نية على فبعض الكتَّاب رأى أن تفسير الإمام الشافعي رحمه الله للشريعة تفسير مادي وأصوله مب

على  مبنيأن منهج الشافعي رحمه الله  يرى الظاهر من النصوص، مثل الشيخ أبي زهرة رحمه الله؛ فهو
كل دليل لا يعتمد على النص في عبارته، ولا   الشافعي رفضلذلك الظاهر في استنباط الأحكام، و 

و استعرضنا بعض على الناحية المادية ليعتمد  في تفسير الشريعة هومنهج. إشارته، ولا دلالته
  .4فقه الإمام الشافعي رحمه الله منأيد الشيخ أبو زهرة دعواه ʪلأمثلة و . التعبيرات القانونية

                                                           
 :ʭقش هذا الإشكال كثير من المستشرقين والكتَّاب الغربيين تحت هذا العنوان؛ انظر على سبيل المثال 2

- J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, rev. ed. 1967). 

- Yasin Dutton, The Origins Of Islamic Law: the Qur’an, the MuwaÏÏa’ and Madinan ‘Amal (Richmond: 

Curzon, 1999). 
-  H. Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, M. Katz, tr. (Leiden: Brill, 2002). 
- H. Berg, ed., Method and Theory in the Study of Islamic Origins (Leiden: Brill, 2003). 
- W. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). 

ارتباط أصول الفقه عند الإمام الشافعي ϥصول الفقه في مرحلة النضوج التي ) Joseph E. Lowry(لوري . أ. ʭقش جوزيف 3
 :انظر. وادَّعى أن ليس هناك أي ارتباط بينهما .)mature uÎËl al-fiqh( اسمَّاه

Joseph E. Lowry, Early Islamic Legal Theory: The RisÉla of MuÍammad ibn IdrÊs al-ShÉfi‘Ê (Leiden: Brill, 
2007) 359. 

حكامها، والاستدلال ϥصولها على ولذلك نستطيع أن نقول إنه يعتمد في تفسيره للشريعة، واستخراج أ": وعبارة الشيخ هكذا 4
فروعها على الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولذا رفض الاستحسان، لأنه يعتمد على ما ينقدح في نفس الفقيه، أو على روح 

فعي الشريعة، وذوق الفقيه الذي تربى ʪلتمرس ʪلشريعة، والحذق فيها، والفهم لأصولها وفروعها، ومصادرها ومواردها، ورفضه الشا
لأنه لا تعتمد على النص في عبارته ولا إشارته، ولا دلالته، ولو استعرضنا بعض التعبيرات القانونية لقلنا إن الشافعي يعتمد في 

محمد أبو : انظر". تفسير الشريعة على الناحية المادية، فهو ϩخذ بما يؤدي إليه النصوص وما ترمي إليه من غير نظر إلى ما سواها
 .335ص) مـ1978ط، .دار الفكر العربي، د: القاهرة(ي حياته وعصره آراؤه وفقهه، الشافعزهرة، 
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 بنىأن الإمام الشافعي  قرّرواه النتيجة فإلى عكس هذ اتاب الآخرين وصلو ولكن بعض الكَّ 
، 5إبراهيم أبو سليمان، مثل الأستاذ الدكتور عبد الوهاب مقاصد الشريعةو المعقول على  اجتهاداته

فهو يدعي أن المعقول في " الاستدلال ʪلمعقول ومظاهره"وذلك في مبحث من كتابه المعَنون بـ
مصطلح الإمام الشافعي معنى من معاني الاجتهاد أوسع وأعم من القياس يكتسب من التأمل والنظر 

افعي ʪلمعقول، والقياس نظراً والباحث المتتبع يلتمس في وضوح ʫم اهتمام الش. في الأدلة الشرعية
 čثير فقه أهل الرأي، بله فقه  وتطبيقاً، واستدلالاً، واستئناساً، وخلافاً بما لا يدع شكاϦ أنه أحد مظاهر

   .6شيخه محمد بن الحسن الشيباني في فكره وفقهه، وقد أخذ هذا التأثير مظاهر عديدة
: ليس معنى أوسع من الاجتهاد، بل هو "ʪلمعقول عند الشافعي"وهذا غير سديد لأن المراد 

هو : المعقول": بمجرّد سماعه له، ويدلّ عليه نصّ الشافعيالواضح البينّ المعنى، بحيث يفهمه المتلقي 
 .الأموروده في تطبيقات الشافعي في ، كما تدلّ عليه مواضع 7"الذي إذا تُكُلِّمَ به علم أنه كما قال

و القياس بمعناه العام، ولذلك فسّر الاجتهاد ʪلقياس ʭفياً والشافعي أوسع الاجتهادات عنده ه
فالاستنباط من النّصوص ألا يعدّ اجتهاداً : فإن قيل. بذلك أي ضربٍ من ضروب الاجتهاد من ورائه

هو كذلك في اصطلاحنا، ولكن الشافعي لا يسمي الاستنباط من : وهو ليس قياسا؟ً فيقال
به أخذاً من النّص، ويسميه استنباطاً واستدلالاً، لكن لا يسميه  النّصوص اجتهاداً، بل يجعل الأخذ

   .اجتهاداً 
ومن الباحثين الغربيين من رأى أن الإمام الشافعي رحمه الله من ممثلي النظرية الوضعية القانونية 

Legal Positivism)(8في رسالته، وهي نظرية قانونية غربية مستعملة  9، مثل إحسان عبد الواجد بغبي
في اصطلاحها الخاص عند القانونيين الغربيين ولكن هذا الباحث أعطاها معنى أوسع من معناها في 

                                                           
دار ابن حزم، : بيروت(منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الفقه وأصوله عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  5

  .62-52و 47ص) مـ1999/هـ1420، 1ط
 .54المرجع السابق، ص 6
، 1مكتبة دار التراث، ط: القاهرة(السيد أحمد صقر : تحقيقمناقب الشافعي، د بن الحسين البيهقي، أبو بكر أحم 7

 .55، ص2ج )مـ1970/هـ1390

، وليس هناك أي علاقة بين )the social thesis(إن القانون في مجتمع مَّا متعلق بحقيقة اĐتمع : غربية ومعناها قانونية نظرية هذه 8
 : انظر. )the separability thesis(القانون والأخلاق 

Dennis Patterson, ed., A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (UK: Blackwell, second ed. 2010) 
228.  
9 Ihsan Abdul Wajid Bagby, Utility in Classical Islamic Law: the Concept of MaÎlaÍah in UÎËl al-Fiqh 
(Michigan: University Microfilms International, 1986) 12. 
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ارجية الخعتبارات لاوادعى أن هذه النظرية كما تنشأ من داخل اĐتمع ولا تعطي ل ،القانون الغربي
 الواقع خارج أصول الشافعي رحمه الله كذلك لا تنظر إلىفعن اĐتمع في تشكيل القانون أيَّ وزن، 

خلافاً للإمام مالك  فحسب في النص الشرعي عنده النص بعين الاعتبار، والقانون أو الفقه منحصر
 همااعتبار  في لنص صالحاً للعمل القانونين جعلا الواقع خارج ايْ ذَ أو الإمام أبي حنيفة رحمهما الله اللَّ 

  .مصادر للأحكام الشرعية" الاستحسان"و" المصلحة"
فهناك خلاف بين الباحثين في مصادر  ،ندخل في صميم الموضوع كثر حينألرأي ب اضطر يو 

الكتاب، : يقول بنظرية المصادر الأربعة والمعروف أنه رحمه الله ،الشافعي رحمه الله لاستنباط الأحكام
. ف أجوز مثل أنفسهم  بعض المستشرقينمن  هذا الرأي دَ قِ انتُ ولكن . والسنة، والإجماع، والقياس

ووقع الخلاف أيضاً في  ،10في هذه المسألة، وفي مقاله »الرسالة«في أطروحته حول كتاب  يلور 
وهل  ؟معنى ضيقفي  مفي معنى واسع أ، هل قياس عنده؛ وفي كيفية استعمالهمامفهوم الإجماع وال

يما يقول ʪلمصلحة والمقاصد أم لا؟ بل إنّ أتباع الإمام الشافعي من الفقهاء والأصوليين يختلفون ف
بينهم في نسبة الآراء الأصولية للإمام مثل حجية الحديث المرسل، والعمل بمراسيل سعيد بن المسيّب، 

  .   وغيرها القياسمسائل اع السكوتي، و والإجم
أي دراسة شاملة لفكر  غيابوهو  ،فهذه الإشكالات الكثيرة وغيرها تكمن في إشكال رئيسي

لحلّ هذا الإشكال الرئيس ومعه  فلا بدّ . سبقكما   يانحسب نظرية الب الإمام الشافعي الأصولي
 لة حتى نخرجإشكالات أخرى، أن ندرس أصول الفقه عند الإمام الشافعي رحمه الله دراسة شام

  .بمنظومة قانونية شاملة توضح المرحلة التأسيسية لتدوين علم أصول الفقه أتم توضيح
  

  فهاهدأو  أسئلة البحث
البيان وأقسامه مفهوم الشافعي، و  ة كثيرة عن مصادر الفكر الأصولي عندوهذه الإشكالية تثير أسئل

ها، وأهدف من خلالها ʪلإجابة عن قومأسوف ف. ف منهجه الأصولي في الفروععنده، وكيف وظّ 
بيان أدلة الأحكام عنده من توضيح المصادر التي يستمدّ المنهج الأصولي عند الشافعي قوته، و 

وأهميّة  ،مركزية الكتاب والسنة فيها، وترتيب هذه الأدلة و ماء الشافعيةالعل مصنّفاته ومصنّفات
   .القياس المبني على الكتاب والسنّة في استنباط الفقه/الاجتهاد

                                                           
10 Lowry, Early Islamic Legal Theory, 12; Joseph E. Lowry, “Does ShÉfi‘Ê have a Theory of ‘Four Sources’ of 
Law?” in B. Weiss, ed., Studies in Islamic Legal Theory (Leiden: Brill, 2002) 23-50. 



5

 أهمية البحث
 :فيما يلي هذه الدراسةتتجلى أهمية 

 إنه يُـعَدُّ ث بحي في غاية الأهميّةإن إسهامات الإمام الشافعي رحمه الله في علم أصول الفقه  :أولا
 قانوʭً كلياč منهجه الأصولي ويعتبر  ،أصحاب الحديث وأصحاب الرأي تيمن مزج بين مدرس لَ أوَّ 

  .استنباط الأحكام لفهم وتفسير النصوص ومن ثمَّ 
كانت للعلماء المتقدمين مناهج علمية منضبطة بعيداً عن الأمزجة النفسية والتخيلات التي   :ʬنيا

لا بد لتشكيل تعبير ف، لميدانشافعي رحمه الله رائد هذا اوالإمام ال ،لعلم بصلةلا تمت إلى العقل وا
ء ʪلشبهات والفتن أن نبرز منهجه ليالمفي عصرʭ  صحيح وأصيل للدين في كل العصور وخاصةً 

  .وفكره الأصولي لكي تتضح لنا صور تلك المناهج العلمية الدقيقة
سوا مناهج البحث العلمي ومن ثم ري الغرب أسّ في هذه الأʮم القول ϥن مفك اجر  :ʬلثا

غافلون في البحث عن المعرفة أʮ كانت؛ ولكننا  مالمؤسسات الفكرية المسلمة منهجه معظم تاستعار 
سوف و  ،في مجال البحث العلميوأصَّله الإمام الشافعي رحمه الله  مهمنه ما قدّ و  عن تراثنا الضخم

وهو بمثابة المنهج العلمي للبحث  -في مجال أصول الفقه تكشف آراء الإمام الشافعي رحمه الله 
 ترجع إلى المسلمينأن  آملاً المناهج العلمية من مبتكراēم،  تزييف دعوى الغرب ϥن - المعرفي أيضاً 

  .الثقة في تراثهم

  حدود البحث
 عدّ تو . »كتاب الأم« و »الرسالة«: إن فكر الإمام الشافعي الأصولي منحصر أساساً في كتابيه
وهذا الكتاب أتى في غاية التناسق  ،الرسالة كتاʪً يظهر فيه فكر الشافعي الأصولي بكل وضوح

ظَّف الإمام الشافعي رحمه الله ما نوّه به في قد و و  ،في شكل دقيقمباحثه مرتبطة بعضها ببعض و 
  .»كتاب الأم«في فقهه المتمثل في  »رسالته«

جماع «إلى كتاʪته الأخرى مثل  أرجعابين، ولكن سوف البحث يدور أساساً حول هذين الكتفإذن، 
كتاب أحكام «أو من كلامه اĐموع مثل  ،من الكتب وغيرها، »اختلاف الحديث« و، »العلم

  .لكي تكتمل صورة فكره الأصولي، الإمام البيهقي جمع »القرآن
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ماء مذهبه في شرح أن Ϩخذ بعين الاعتبار ما كتبه أصحاب الشافعي رحمه الله وعل وكذلك لا بدّ 
للإمام المزني، وشرحه للإمام الماوردي  »ختصرالم«وأهم تلك الكتاʪت . وتوضيح آرائه ومنهجه

حقيقة «وكتاʪت الإمام الحافظ العلائي الأصولية الفقهية، وكتاʪت الإمام الغزالي مثل ، »الحاوي«
 .وغيرها من الكتب »القولين

 منهج البحث
 :جين، وهماهنفي هذه الدراسة م اتبعتُ 
 :الوصفيالمنهج  .1

في أحشاء  والتي تناثرتهذا بجمع أطراف أو أجزاء جسم الفكر الأصولي عند الشافعي، و 
ما كتبه الإمام الشافعي  معظمʪستقراء  ويتحقق هذاعلمياً متناسقاً، وصفها وصفاً و  ،تراثه

كتب " :اهمن أهمِّ و  ،قدر المستطاع عنه أصحابه هرحمه الله بنفسه في الفقه وأصوله وما كتب
 ،12للرازي »مناقب الإمام الشافعي«و 11للبيهقي، »مناقب الشافعي« :مثل" المناقب

لابن عبد  »مناقب الأئمة الأربعة«و، 13لابن أبي حاتم »آداب الشافعي ومناقبه«و
مناقب «و ،16للحافظ ابن حجر »لمعالي محمد بن إدريس 15توالي التأسيس«و ،14الهادي

،1مكتبة دار التراث، ط: القاهرة(السيد أحمد صقر : تحقيقمناقب الشافعي، بن الحسين البيهقي، أبو بكر أحمد  11
 ).مـ1970/هـ1390

مكتبة الكليات : القاهرة(الدكتور أحمد حجازي السقا : تحقيقمناقب الإمام الشافعي، محمد بن عمر بن الحسين الرازي،  12
 ).مـ1986/هـ1406، 1الأزهرية، ط

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الغني : قدم له وحقق أصله وعلّق عليهآداب الشافعي ومناقبه، بد الرحمن بن أبي حاتم، أبو محمد ع 13
 ).مـ2003/هـ1424، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(عبد الخالق 

دار المؤيد، : مـ.د(ش سليمان مسلم الحر : حققهمناقب الأئمة الأربعة، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي،  14
 ).ت.ط، د.د

وقال هذا أثناء شرحه ". التأسيس"أصح من " التأنيس"ويرى شيخنا الدكتور حسن بن إبراهيم الهنداوي حفطه الله أن كلمة  15
 . لرسالة الإمام الشافعي

دار الكتب العلمية، : بيروت( أبو الفداء عبد الله القاضي: حققهتوالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، ابن حجر العسقلاني،  16
 ).مـ1986/هـ1406، 1ط
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 »الجوهر النفيس في ʫريخ حياة محمد بن إدريس«و ،17مام الآبريللإ »الإمام الشافعي
على قدر  وتُستقرأ أيضاً كتب الشافعية الأصولية والفقهية ،18لمحمد أفندي مصطفى

 »البحر المحيط«، فلا يخلو أي كتاب منها من ذكر الإمام الشافعي وآرائه، خاصةً المستطاع
فن ما يربو على المئين من الكتب كما ذكر في للإمام الزركشي لأنه اجتمع عنده في هذا ال

 .19المقدمة وكان عنده الاطلاع على الشروح الأربعة لرسالة الإمام الشافعي المفقودة الآن
 :المنهج التحليلي .2

 .20وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة، تفكيكاً، أو تركيباً، أو تقويماً 
 :خطوات ثلاثوهذا المنهج يُستخدم من خلال 

، وعُبرِّ عنه ʪلتفكيك، وهو عرض الأعمال العلمية، على سبيل التأويل، التفسير: أولا
الأصولية  في عرض آراء الشافعي رحمه اللهأستخدمه والتعليل وهو عمل علمي جليل؛ و 

تقويم  لأن نشوء اضطراب في ،ها تعليلاً صائباً لَ علِّ ألها Ϧويلا صحيحاً و ؤوِّ أأن  أحاولو 
 .ية الشافعي الأصولية يرجع إلى خطأ في فهم كلامه أو Ϧويله Ϧويلاً غير صحيحشخص

وهو عملية تقويم، وتصحيح، وترشيد؛ وعليه، فإنه لا يكون بمعنى النقض، بل النقد، : ʬنيا
الشافعي بعد تفكيك كلام  فلا بدّ  ،21هو محاكمة إلى قواعد متفق عليها، أو إلى نسق كلي

 م أيضاً مع منهجه الذي مبناه عدم قبول قولٍ ءوهذا يتلا ،الخطأمن اب الصو فيها  أن يبينَّ 
  .بلا حجة

وهذه الخطوة نتيجة  ،والمراد به الاستنتاج الاجتهادي، والتجديد العلميالاستنباط، : ʬلثا
في إظهار الفكر الأصولي عند الإمام الشافعي رحمه  ةطبيعية للخطوات السابقة، وهي الأخير 

                                                           
الدار : الأردن(الدكتور جمال عزون : تحقيقمناقب الإمام الشافعي، محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري السجستاني،  17

 ).مـ2009/هـ1430، 1الأثرية، ط

ط، .المطبعة الحسينية، د: القاهرة(إدريس الجوهر النفيس في ʫريخ حياة الإمام محمد بن محمد أفندي مصطفى،  18
 ).مـ1908/هـ1326

وزارة : الكويت(الشيخ عبد القادر عبد الله العاني : قام بتحريرهالبحر المحيط، بدر الدين محمد بن đادر بن عبد الله الزركشي،  19
 .7-6ص) مـ1992/هـ1413، 2الأوقاف والشئون الإسلامية، ط

، 2دار السلام، ط: القاهرة(محاولة في التأصيل المنهجي : بحث في العلوم الشرعيةأبجدʮت الفريد الأنصاري،  20
 .96ص) مـ1431/2010

 .121المرجع السابق، ص 21
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فكر الشافعي  امن المعلومات اĐموعة والمستقرأة بعد تفكيكها ونقده نبطأستسوف و  ،الله
ϵذن  )66: النحل( مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًا سَائغًِا لِلشَّاربِِينَ﴾﴿ خالصاً الأصولي 
  .الله تعالى

  
  الدِّراسات السّابقة

الزمن القديم والجديد إلا جاء فيه ذكر لم يؤلَّف كتاب أو بحث أو مقال في مجال الفقه وأصوله في 
ل من دوّن علم أصول الفقه وأرسى لأنه أوّ  ،ولا يُستغرب هذا ،أو تبعاً  الإمام الشافعي رحمه الله أصالةً 

ف فيه  صنّ  ،ف في أصول الفقهالشافعي ɯ أول من صنّ «: يقول الإمام الزركشي رحمه الله ؛هقواعد
 وكتاب" إبطال الاستحسان"و "اختلاف الحديث"و" كام القرآنأح" وكتاب" الرسالة" كتاب

الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادēم، ثم تبعه  "القياس" وكتاب" جماع العلم"
  .22»فون في الأصولالمصنِّ 

  :ʪللغة العربية والإنجليزية من أهم الدراسات المعاصرة حول أصول الشافعيو 
  

  : )كتب ورسائل ومقالات( سات العربيةاالدر 
  ّت في كتاب الشيخ لَ ل محاولة في تقديم فكر الشافعي الأصولي في العصر الراهن تشكّ أوّ  إن

م الشيخ فيه عن فتكلّ  ،23»آراؤه وفقهه –الشافعي حياته وعصره « :أبي زهرة رحمه الله
 ،وفقهه ϕراء الشافعي صٌّ وهو مخت الكتاب عي رحمه الله في القسم الثاني منالشافأصول 

وما  »أصول الشافعي«اً كل آرائه الأصولية خاصةً المبحث يباستوعب هذا القسم تقر و 
حاول الشيخ و  ،في هذا الباب وله فضل السبق ،من الشيخ حسنٌ  وجمعٌ  عرضٌ  ووه .24بعده

ولم يتطرق إلى تحليلها  ،من مواردهاها ئلم يستقر  يبدو أنه ولكن ،ح في عدة مسائلأن يرجّ 
خاصةً  ،والاضطراب في نسبة كثير من المسائل الأصولية إلى الإمام الشافعي ورفع الإشكال

 .مصادره في استنباط الأحكام الشرعيةمسألة 

                                                           
 .10، ص1جالبحر المحيط، الزركشي،  22
 ).مـ1940/هـ1367، 2دار الفكر العربي، ط: القاهرة(الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه محمد أبو زهرة،  23
 .392-186صالشافعي، بو زهرة، محمد أ 24
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 »للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام  25»القديم والجديد: الإمام الشافعي في مذهبيه
. بجامعة الأزهر نون،لنيل الدكتوراه من كلية الشريعة والقا نوقشتوأصله رسالة . الإندونيسي

وهذا البحث جيد من ʭحية اتباع البحث العلمي، وهو دراسة شاملة عن فكر الإمام 
م عن الفكر الأصولي عند الشافعي في الفصل الأول من الباب وتكلّ . الشافعي الفقهي

أنه أخذ معظم مواد هذا الباب و .  أنه مجرد عرض بدون أي تحليلومن قراءته يتبين. الثالث
 .لأبواب الأخرى عامةً من كتاب الشيخ أبي زهرة رحمه اللهوا خاصةً 

 يعتبر  .26الدكتور محمد نبيل غنايم ، وضع»الرسالة للإمام الشافعي«بعنوان للرسالة  دراسة
 يق الدكتور غنايم أوسع من تعليق، وتعلالرسالةلكتاب  وتعليقاً  مختصراً  هذا الكتاب شرحاً 

توضيح بعض العبارات  في يفيد هذا الكتابو . الشيخ أحمد ولكن تعليق أحمد شاكر أدقّ 
، وشرح بعض الفقرات التي الفصيحة سببها لغة الإمام الشافعي المنغلقة في الرسالة التي

ولكن الفكر الشافعي ليس عبارة عن النظرʮت في كتاب . يصعب فهمها من أول نظرة
إلى هذا  أتطرقمهم جداً وسوف  "الأم"فحسب، بل توظيف هذه النظرʮت في  الرسالة
 .الجانب

 »وغيره، لحسن  الأمبتهذيب الرسالة ومباحث الأصول من  27»تقريب أصول الشافعي
وهذا الكتاب جمع «: يقول عن كتابه. معلم داود حاج محمد، المنشور على الإنترنت ولم يطبع

 مهذّب لأصول الشافعي رحمه الله تعالى مع ترتيبها على الأبواب الأصولية المألوفة عند
المتأخرين، حتى يستوعب القارئ كلام الشافعي ويعرف ارتباط عباراته وتناسقها، ويصحب 

ل فإن هذا الكتاب يسهِّ . 28»ذلك شرح ما قد يصعب من ألفاظ الشافعي وجمل كلامه
أقوال الشافعي من مختلف كتبه وكتب أصحابه والعلماء الشافعية، وإنه  واستيعابَ  للقارئ فهمَ 

 .ولكنه مجرّد نقل بدون تحليل وتنظيرمفيد في هذا الباب 

                                                           
، 1مكتبة الشباب، ط: القاهرة(الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي،  25

     )مـ1988/هـ1408
 ).مـ1988/هـ1408، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط: القاهرة(الرسالة للإمام الشافعي، محمد نبيل غنايم،  26
نشرة على الانترنت، (تقريب أصول الشافعي بتهذيب الرسالة ومباحث الأصول من الأم وغيره حسن معلم داود حاج محمد،  27

 ).هـ1435
 .2المرجع السابق، ص 28
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 » َّلمشاري بن سعد الشثري، فإن مادّة هذا الكتاب  29»د مقالات الشافعي في الأصولمجر
تتعلق بمقالات الشافعي الأصولية، وهي النصوص التقعيدية التي أراد đا الشافعي تقرير أصل 

مساق كلامه التقرير لذلك ϥن يكون غرضه و : من أصوله في الفقه والنظر، فصرحّ به أصالةً 
ϥن يكون غرضه الإʪنة عن حجته في قول له، وهو في كلا الحالين مصرحِّ : الأصل، أو تبعاً 

التقريرات التي لم تنتظمها عبارة تقعيدية Ϧصيلية، : وهو لا يتناول. ϥصله، ʭصٌّ عليه
د من أصول الشافعي ، فكان هذا اĐرَّ 30والتقريرات الفروعية التي يفهم منها مأخذه الأصولي

ويمكن أن «: فقال" جهات العلم"وقد بناه المؤلف على  .31البيهقي من فقهه" مبسوط"بمنزلة 
: وهي .32»نجعل القول في جهات العلم هو الضابط لسائر مقالات الشافعي في الأصول

ي، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وهذه الأربعة أصول النظر والاستدلال عند الشافع
ما لم يعلم له مخالف من أهل العلم، : إلا أنه يضمّ إليها جهات أخرى لها تعلّق đا، وهي

بنى عمله  »اĐرّد«وتختلف دراستي عنه في المبنى والمنهج، فصاحب . وآʬر الصحابة، والمعقول
وهي نفس نظرية المصادر الأربعة عند غيره، وأمَّا أʭ فبنيت بحثي على " جهات العلم"على 

وهو جرّد كتابه عن التوظيف الفقهي لأصول الشافعي وتحليلها، واكتفى بمجرد . نظرية البيان
نقل وجمع كلامه، وذلك حسن، وأʭ بذلت جهدي في التمثيل والتنظير والتحليل الفقهي من  

 .كتب الشافعي وكتب أصحابه والعلماء الشافعية
 »وهذا الكتاب يقصد إلى  .نفسهللمصنّف  ،33»المدد والمداد: عبقرية الإمام الشافعي

دة في الإمام الشافعي ɯ، وذلك بقصد استلهام «للعبقرية العلمية،  تقديم أنموذج عالٍ  متجسِّ
مكوʭت عبقريته لاستنبات عبقرʮّت أخرى في محيطنا العلمي، فما أحوج الأمة اليوم إلى 

ʭ فذة، مسبوقة قيادات علمية عبقرية تحسن أن تتفاعل مع واقعها بحكمةʭ جزة وخبرة
بتأصيل علمي مكين وهضم ʫم للمنجر المعرفي التراثي، Ϧتلف في أطروحتها مكوʭت العلم 

                                                           
 ).مـ2018/هـ1439، 1مجلة البيان، ط: الرʮض(مجرَّد مقالات الشافعي في الأصول مشاري بن سعد الشثري،  29
 .55المرجع السابق، ص 30
 .66المرجع السابق، ص 31
 .39المرجع السابق، ص 32
، 1مركز البيان للبحوث والدراسات، ط: الرʮض(عبقرية الإمام الشافعي مشاري بن سعد بن عبد الله الشثري،  33

 ).مـ2019/هـ1440
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والمنهج من جهة، وسمات المعاصرة والتفاعل الحضاري من جهة أخرى، شأĔا في ذلك شأن 
وقد قسّم . »قدواēا التاريخية الملهمة التي كان لإسهامها قدم صدق في الرقيّ đذه الأمة

 :المؤلف الكتاب قسمين
عرض فيه لما يقرب أن يكون سيرة موضوعية للشافعي تمثل العبقرية ودعائمها أساساً : الأول

  .لعرضها وسياقها
فصّل فيه القول فيما يتعلق بتأثر الشافعي وϦثيره، ʪتصاله ʪلمدارس المعرفية في زمانه : والثاني

تْه وما أمِدَّ إمداد العبقرية النظر في  وقد تضمن القسمان. وانفصاله عنها   .تْ بهما أمدَّ
 »للدكتور أحمد قوشتي عبد  34»عرض ونقد: موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي

قبل الوقوف على هذا الكتاب، كانت نيتي أن أدرج هنا بعض الدراسات المهمة و . الرحيم
صيب الأكبر من اهتمام الحداثيين نهو من ʭل ال"عن الإمام الشافعي و للحداثيين العرب

ونقدهم، في حالة تثير التساؤل، وتلفت النظر من كثرة التتابع والتكرار، والتشابه في الأفكار 
، بحيث يندر أن نجد واحداً منهم لم يتعرض للشافعي بصورة أو لدرجة التقليد والاجترار

ص في نقده نقداً لاذعاً، ϥخرى، فضلاً عن الكتب المستقلة التي ألفت عنه وتوالي النصو 
، 35"ومنعه من الإنطلاق بحرية ʫمةبسجن العقل الإسلامي وتكبيله، وتحميله ما يصفونه 

راً تصوُّ  ر آراء الحداثيينفإن المصنف تصوّ . فلما طالعت هذا الكتاب، وجدت بغيتي فيه
 جورج طرابيشي، وأدونيس، وزكرʮ أوزون، والصادقمثل  صحيحاً وʭقش آراء أشهرهم

.  عابد الجابري، ونصر أبو زيدوعبد اĐيد الشرقي، ومحمد أركون، ومحمد شحرور، ومحمدالنيهوم، 
فر أن  تحته يسعفه الدليل، و لم مبني على الادعاء  الشافعيَّ  الحداثيين انتقادفيظهر من هذا السِّ
  .36تعريب مع الإضافات لآراء المستشرقين أعداء الدينو  حقد دفين ونفاق كمين،

                                                           
اسات والبحوث، مركز التأصيل للدر : جدة(عرض ونقد : موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعيأحمد قوشتي عبد الرحيم،  34
  ).مـ2016/هـ1437، 1ط
 .6المرجع السابق، ص 35
أصول نقد القول العلماني في المعرفة أبو الطيب مولود السريري، : وثمةّ كتاب نفيس آخر في النقد على الحداثيين العرب وهو 36

  ).مـ2019/هـ1440، 1مركز يقين، ط: المغرب(المقدمة الأولى : الدينية


